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ير نون بوست ترجمة وتحر

بلغ الوضع اليمني المتدهور منذ فترة طويلة ذروته يوم الثلاثاء، حين قامت قوات المتمردين الحوثيين
بالسيطرة على مجمع القصر الرئاسي؛ مما أعطاهم زمام المبادرة من جديد.

بدأ تعقيد الوضع اليمني منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية اليمنية في عام  والتي نتج عنها تسلّم
الرئيس عبد ربه منصور هادي مقاليد الحكم في اليمن نتيجة للمبادرة الخليجية التي توسطت فيها
المملكـة العربيـة السـعودية ودول خليجيـة أخـرى لحـل الإشكـالات السياسـية الناجمـة عـن الانتفاضـة،
وتضمنت المبادرة الخليجية –في نهاية المطاف- إجبار الديكتاتور علي عبد الله صالح لتسليم الحكم
لنائبه هادي مقابل الحصول على حصانة بعدم الملاحقة، حيث تعاون هادي –ومن قبله صالح- مع
الولايات المتحدة في محاولة القضاء على المتشددين السنة في اليمن، وخاصة ف تنظيم القاعدة في

جزيرة العرب الذي يتخذ اليمن مقراً له، والذي يعتبر أقوى أذ القاعدة عالمياً.

كــال الحــوثي ( عامــاً) في خطــابه موجــة مــن الاتهامــات للرئيــس اليمــني، حيــث اتهــم ابــن الرئيــس أ
هـادي بسرقـة المليـارات، كمـا وصـف الرئيـس علـى أنـه أداة بيـد القـوى أجنبيـة مثـل الولايـات المتحـدة،
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وزعم الحوثي أن هادي كان يساعد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية لمهاجمة الشيعة في اليمن،
ووضح الحوثي في بيانه بأن الاستيلاء على القصر الرئاسي جاء كرد على عدم موافقته على مسودة
الدستور الجديد، وأشار إلى أن هذه التحركات الجديدة تهدف لتفعيل اتفاق تقاسم السلطة الذي

أبُرم في سبتمبر الماضي.

كيدات إن خطاب الحوثي الضعيف وغير المترابط، كان مليئاً بالتحذيرات من المؤامرات الخارجية والتأ
علــى أن “الثــورة” ســيتم حراســتها بأمــان، إلا أن هــذا الخطــاب لم يتطــرق لأي تفاصــيل توضــح خطــط
مليشيا حركة أنصار الله، وإن نظرة بسيطة على الواقع تبينّ لنا أن حركة التمرد الحوثية -المدعومة
ايرانيــاً- لا تعمــل لمصالــح الشعــب، بــل تــوجّه كامــل دعمهــا للأقليــة الشيعيــة في اليمــن ضــد الغالبيــة
السنية في البلاد، وإن احتلال العاصمة من قبل هؤلاء المتمردين، يمكن أن يحمل أنباء سيئة لليمن

في الأيام القادمة.

مــا يعــزز الخــوف أيضــاً بــأن لغــة السلاح ليســت مجــرد أداة للحكــم في اليمــن حاليــاً، بــل هــي الأداة
الوحيــدة للحكــم، وبربــط الاختلال اليمــني الأمــني الحــالي وتصاعــد حكــم السلاح مــع التهديــدات الــتي
وجههـا الحـوثي في خطـابه للقبائـل السـنية في محافظـة مـأرب، سيصـبح الوضـع اليمـني أشـد تعقيـداً،
كـون الحـوثي وجـه أصـابع الاتهـام للقبائـل السـنية في مـأرب بأنهـا تقـوم بالتعـاون مـع حكومـة الهـادي
بمساعدة مقاتلي القاعدة، وفي حال قام الحوثي بتنفيذ تهديداته فإن الوضع الغير مستقر في اليمن
ـــى الرغـــم مـــن أن اليمـــن عـــانت في الســـنوات الأخـــيرة مـــن الحـــرب ـــة؛ فعل ســـيتفجر بصـــورة هائل
والاضطــراب، ولكــن الوضــع اليمــني لم يشكـّـل يومــاً حربــاً أهليــة طائفيــة شاملــة، أمــا في ظــل الظــروف

الحالية، فإن هذه الحرب تبدو ممكنة .

يكية بمواجهة القاعدة في اليمن : الطائرات الأمر

إن المصالــح الأمريكيــة في اليمــن كــانت ضعيفــة لأكــثر مــن عقــد مــن الزمــان، ولكــن بعــد ظهــور تنظيــم
القاعدة في جزيرة العرب كجناح لتنظيم القاعدة الأساسي، أصبحت اليمن تستقطب أنظار أمريكا،
خاصة بعد إعلان تنظيم القاعدة في اليمن مسؤوليته عن الهجمات الأخيرة على الغرب؛ لذا بدأت
يـق الطـائرات بـدون طيـار والـتي اسـتهدفت عـشرات المقـاتلين مـن أمريكـا بشـن حملـة اغتيـال عـن طر
تنظيــم القاعــدة في اليمــن، وكــان آخرهــا اســتهداف الطــائرات بــدون طيــار لمحافظــة شبــوة في بدايــة

ديسمبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل  أشخاص.

على الرغم من أن إدارة أوباما أشادت بالتطورات الحاصلة في اليمن عقب انهيار حكومة صالح، إلا
أن المراقــبين يــرون أن هــذه التصريحــات ناجمــة -في أحســن الأحــوال- عــن وحــدة المصالــح الحكوميــة
اليمنية مع الإدارة الأمريكية، حيث صرحّ أوباما في يوليو الماضي، بأن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكة
مكافحـة الإرهـاب مـع الرئيـس اليمـني، ووصـف اليمـن بأنهـا نمـوذج للإستراتيجيـة الأميركيـة الجديـدة
يا دون التضحية بإرسال قوات حربية أمريكية التي تهدف لمحاربة المسلحين السنة في العراق وسور
للقتــال علــى الأرض، كمــا أشــاد أوبامــا بــالحوار الــوطني اليمــني، والــذي وصــفه بأنــه أداة هامــة لخلــق
مخــ ســياسي وشرعــي للأزمــة اليمنيــة، ولكــن هــذه التصريحــات لم تتلاقَ مــع الخريطــة السياســية
اليمنية، بالنظر إلى أن اليمن يترنح منذ عام  تحت وطأة الأزمات وينتقل من أزمة إلى أخرى،



كثر عنفاً. بفعل ممارسات أمراء الحرب الذين يستبدلون السياسات التقليدية بسياسات أ

يــديين إن الخريطــة السياســية اليمنيــة الحاليــة توضــح تقاســم الســنة والشيعــة للبلاد؛ فالشيعــة الز
الذيـــن يشكلـــون % مـــن اليمـــن يســـيطرون علـــى شمـــال البلاد بـــالقرب مـــن الحـــدود اليمنيـــة
السعودية، وترى المملكة العربية السعودية والكثير من سنة اليمن بأن الزيديين هم عبارة عن أدوات
ــرون في تنظيــم القاعــدة اليمــني تمثيلاً إيرانيــة شيعيــة علــى أرض اليمــن، في حين أن شيعــة اليمــن ي
للرعاية السعودية الوهابية، ويُعتبر اتفاق تقاسم السلطة الذي جرى بين الحوثيين والسنّة في عام

 ثمرة جهود توسط مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في البلاد.

أخيراً، تزيد الأحداث التي شهدها اليمن في الأيام القليلة الماضية من فرص تقسيم اليمن مرة أخرى؛
، و  د انفصالاً تاماً ما بين قسمي اليمن الجنوبي والشمالي بين عامي

ِ
فاليمن الذي شَه

يقف الآن أمام شبح الانفصال الذي يغذيه تطورات الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد.
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